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Abstract 

There were a vision, a philosophy, and an intellectual trend that lie behind 
every phenomenon in the universe as a pressing need for its age and 
general features. The digital literature is the literature of the age and its 
openness to other worlds made the study seek to understand and clarify 
that philosophy which sits behind the digital literature, attempting to go 
beyond what is known in terms of literary practices. This study aims to 
reveal this philosophy which was embodied from the current philosophy 
based on freedom and absolute openness, leading to appearance of the 
digital literature that reinforces this philosophy which constitutes its 
formation and release. Therefore, the study intended to explore the digital 
texts in some digital platforms to reveal these practices and their 
differences through the selected digital literary texts. The study also 
traced the impact of this philosophy on the text by observing the act of 
interaction and how it is done by the interactive creative recipient, whose 
interaction exceeded the previous negative  receiving, and was close to 
the space of the writer in producing, reading, and interacting with the text. 
At its beginning, the study showed the relationship of philosophy with 
literature, art, and knowledge. Then, the study attempted to elucidate the 
philosophy of digital literature and sought to reveal its characteristics and 
effects, using the analytical descriptive approach. It also utilized a 
semiotic approach and the convergence theory to analyze texts and read 
them critically. The study concluded with the results and 
recommendations. 
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 فلسفة الأدب الرقمي

 عائشة بنت فھد بن سعید ال برقع المحترمة 

 جامعة الملك عبد العزیز
 ملخَّص البحث 

ینبع من حاجات عصره وملامحھ      یقف خلف كل ظواھر الكون رؤیة وفلسفة وتیار فكري 
العامة، والأدب الرقمي ھو أدب العصر، وانفتاحاتھ على العوالم الأخرى جعلت الدراسة تسعى  
عن   خلالھا  من  الخروج  یحاول  الذي  الرقمي،  الأدب  خلف  تقف  التي  الفلسفة  تلك  وإبانة  لفھم 

دبیة المعروفة والمعتادة، وقد جاءت الدراسة لتكشف ھذه الفلسفة التي تجسَّدتَ من الممارسات الأ
الأدب  بادیة على  مظاھر  ھنالك  مما جعل  التناول،  وحریة  الانفتاح  القائمة على  العصر  فلسفة 
النصوص  لاستجلاء  الدراسة  فجاءت  وانطلاقھ،  تكوینھ  ل  تشكِّ التي  الفلسفة  ھذه  ز  تعزِّ الرقمي 

بعض المنصات الرقمیة لمكاشفة ھذه الممارسات وتبیانھا، من خلال النصوص الأدبیة    الرقمیة في
 الرقمیة المنتخَبة. 

وقد تتبَّعَت الدراسة كذلك أثر ھذه الفلسفة على النص، من خلال رصد فعِل التفاعل وكیفیتھ لدى 
المتلقي المبدع المتفاعل الذي تجاوز بتفاعلھ دور المتلقي سابقًا، ومتقاربًا بھذا التجاوز مع مساحة  

الدراسة في مطلعھا بیَّنت  وقد  والتفاعل معھ،  وقراءتھ،  النص  إنتاج  في  الفلسفة   الأدیب  علاقة 
كشف  إلى  وسعت  الرقمي،  الأدب  فلسفة  استجلاء  حاولت  ثم  ومن  والمعرفة،  والفن  بالأدب 
بالمنھج   استعانت  أنھا  كما  التحلیلي،  الوصفي  بالمنھج  ذلك  في  مستعینة  وأثرھا،  مظاھرھا 

لنتائج  السیمیائي ونظریة التلقي لتحلیل النصوص وقراءتھا قراءة نقدیة، وخَلصُت في ختامھا إلى ا
 والتوصیات.  

 التفاعلیة  -الفلسفة -: الأدب الرقميالكلمات المفتاحیة  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 المقدمة

فإن الأدب مرآة النفس، وما جُبلت علیھ من تسارُع وتطور وتغیُّر، وما فطُرت علیھ من حب       
التجدید، فلا یقیم اعتبارًا للقیود إلا مرغمًا، وإن كان لا بد من ذلك القید فإنھ یبحث عن مساحة  

واختلفت بین    یمارس فیھا حریتھ، ویجنح فیھا لتولید ما یعبرِّ عنھ وعن مكنونھا، فتنوعت الفنون
مرئي ومسموع ومنطوق ومكتوب، وما زال الأدب یبحث في داخلھ عن مساحات لیمارس حریتھ  

 المنشودة. 

بصورة        الأدب  طبیعة  من  تنبعث  معینة  فلسفة  من  تنبثق  التي  النقدیة  المناھج  إلى  وبالنظر 
واضحة، نجد المنھج ینسلُّ من المنھج، فكلما أوغل المنھج وضیَّق الفضاء الأدبي وبالغَ في ناحیة  

، وكذلك الحال في ۱معینة، خرج منھ منھج آخر یعود بھ إلى طریق مختلف وفق فلسفة عصره 
الشعر، فبالوقوف علیھ منذ عصر ما قبل الإسلام نجده یتمظھر بمظاھر مقیدة ومحددة واضحة 
المعالم، لكن ما یمیزِّ ھذه القصائد أن الحریة تمارَس في ثنایاھا، فینطلق الشاعر من صور داخلیة  

ات، ثم یجسدھا الشاعر ربطھا بأصول معینة تلاقحت فیھا الثقافات العربیة مع غیرھا من الثقاف
یمكن   لا  مفتوحة  نافذة  النصوص  تلك  قرُاء  من  لیجعل  بعصره،  الخاصة  ورؤیتھ  فلسفتھ  وفق 
والنقدیة   العادیة  القراءة  تتجاوز  وخیالات  إبداعیة،  فنیة، وصور  لوحات  من  فیھا  لما  إغلاقھا؛ 

 المتواضعة.  

مباحثتھ        تتناولھ، وتحاول  النقدیة  القراءات  بدأت  الأدب  نوعًا جدیداً من  یقدم  ولأن عصرنا 
لترسم ملامحھ وتسبر أغواره، فإن ھذا الأدب یتمظھر في الفضاء الرقمي، وتتعدَّد مستویاتھ وفق  

التساؤلات  یتجاوز المنصَّات إلى النص والأدیب، وعلیھ فإن  تدور    تلك المنصات، إلا أن أثره 
حول ھذا الأدب وأثره في أركان العملیة الإبداعیة، ومحاولة رصد فلسفتھ ومظاھرھا، وبمقتضى  

 ذلك یتحدَّد سؤالُ البحث الذي ینصُّ على الآتي: 

 ما الفلسفة التي تقف وراء الأدب الرقمي؟  ●

 ویتولَّد من ھذا السؤال أسئلة لا غنى عن الإجابة عنھا على النحو الآتي:  

 ما مظاھر ھذه الفلسفة في الأدب الرقمي؟   ●

 ما أثر ھذه الفلسفة على الأدب الرقمي؟  ●

 ویھدف البحث إلى تحقیق الأھداف الآتیة:  

 رصد الفلسفة التي ینبثق عنھا الأدب الرقمي.  ●
 

 وما بعدھا.   ٥القاھرة، ص  -ینظر: محمد غنیمي ھلال، قضایا معاصرة في الأدب والنقد، دار النھضة، مصر ١



 

 

 رصد مظاھر ھذه الفلسفة من خلال محاور العملیة الإبداعیة.  ●

 إبانة أثر ھذه الفلسفة في إركان العملیة الإبداعیة.  ●

الفكري،       الفضاء  من  المنبعث  الأدب  من  النوع  ھذا  أغوار  سَبر  في  البحث  أھمیة  وتتمثَّل 
والوقوف على التیار الفكري الذي یقف وراءه، الذي یقوم على التغیُّر والتطور والتجدد، ویمتاز  

ا وتقنیة  بسرعة الإیقاع التي اكتسبھا من سمات عصره المتَّسم بالانفتاح الفكري، فعصر التكنولوجی 
المعلومات أسھم في تقریب الأقطاب، وجعل من ھذا الأمر ضرورةً أكثر من كونھ اختیارًا متاحًا،  
كما أن الانفتاح الفكري یقوم على التعایش مع الآخر، والتلاقح الثقافي، وتوظیف الحواس، وقراءة  

العالم كارل بوبر الدراسات والأبحاث المطروحة، ومشاركتھا مع الجمیع، والشك الذي دعا إلیھ  
 ۲ ."الذي یقول: ینبغي ألاَّ نقبل الیقین وما ھو ثابت، بل نقبل الشك"

مما جعل  أرحب،  الأدیب فضاءات  بمنح  أمامھ  الأفق  وفتح  الأدب،  على  بظلالھ  ألقى  ذلك  كل 
الأدیب یبُحر وفق خلفیات فكریة یرتكز علیھا، في حین تفترض الدراسة أن یكون وراء ھذا النوع 
من الأدب فلسفة ینبثق عنھا، ویدور في فضائھا، كما أنھا تفترض وجود تمظھُرات لھذه الفلسفة 

 الأدب الرقمي، كما تفترض وجود أثر لھذه الفلسفة. في 

ویعتمد البحث المنھجَ الوصفي التحلیلي مسلكًا في الأداة والتصور باعتباره من أنسب المناھج؛      
تستغني   أثرھا، ولا  وبیان  وإبانة مظاھرھا،  ما وراءھا،  واستكشاف  الرقمیة،  الظاھرة  لمقاربة 

لاتھ؛   كالمنھج  الدراسة عن المناھج الأخرى التي لھا تقاطُعات جوھریة مع طبیعة النص، وتحوُّ
التلقي ونظریة  منصات   ،السیمیائي  في  منتخَبة  أدبیة  نصوص  على  حدوده  البحث  ر  یؤُطِّ فیما 

 .التواصل الاجتماعي

وقد اقتضت طبیعة الدراسة أن تكون في مدخل وثلاثة مباحث، یتناول المدخل الفلسفة والفن       
والمعرفة ومناطق تقاطُعھا، في حین أن المبحث الأول یتناول فلسفة الأدب الرقمي، في حین أن  
الأدب   في  الفلسفة  ھذه  وأثر  الحریة،  فلسفة  مظاھر  وإبانة  رصد  یحاولان  الأخیرین  المبحثین 

 الرقمي، وتنتھي الدراسة بالخاتمة، وفیھا أبرز التوصیات، ثم المراجع والمصادر. 

 

 

 

 

 

 

 
 .  ۳٤-۳۳، ص ۱٤٤۲ینظر: مساعد بن سعید آل بخات، فلسفتي في القضایا المعاصرة، فھرسة مكتبة الملك فھد الوطنیة، الریاض،  ٢



 

 

 

 

 

 

 بسم الله الرحمن الرحیم 

 المدخل: 

فن�ا، وینبثق من ھذا الاعتبار العدید من التساؤلات؛ عن ماھیة الأدب، وعن تعَتبَرُ فلسفةُ الأدب  
قیمتھ، وكیف للملفوظ أن یعُتبر أدبًا، في حین أن الفلسفة تعتبر الانتقال من القول إلى المكتوب  
فقدانًا مباشرًا للصیقة بالكلام، حیث یفتقر إلى النبر والحركة والتنغیم، إلا أن ھذا الانتقال لم  

فقِد المكتوب حضوره القوي، فھو یغدو من جدید ناطقاً في كمال معناه حین یقرؤه شخص یُ 
لھذا   وتصویره  حولھ،  بما  الإنسان  وإدراك  وعي  من  ینطلق  ھنا  الأدب  أن  والمُلاحَظ  ما، 
الشعور والإحساس، فیأتي ذلك على ھیئة القول الذي ینتقل بعد ذلك إلى ھیئة مكتوب یفَقِد فیھا  

 ۳ .ھ التواصلیة، إلا أنھ ینجح في نقل قصدیة الكلام إذا كانت قابلة للتثبت الأدب طاقت

وھذا یقف بنا على حدود عصرنا الحالي، وانتقال الأدب من حیزِّ المكتوب الخالي من الوسائط  
لاً بذلك ملامح جدیدة یكتسبھا   دة بمختلف أنواعھا إلى حیزِّ رقمي ینبعث في فضائھ مُشكِّ المتعدِّ
الأدب، فیختلط فیھا القول بالمكتوب باللون والصور والحركة والصوت، فیصبح الأدب ھنا  
حیزِّ اشتغال وتساؤلات عن ھذا المنحى الذي نحاه وسار علیھ الأدب، وتشكَّل وفق ما جاءت 
ز على المعرفة وطریقة الحصول علیھا، والتعبیر   بھ التقنیة، إلا "أن ماھیة النظر الفلسفي ترُكِّ

الملاحظة ٤عنھا"  على  القائمة  والبراھین  بالأدلة  رأیھ  لتأیید  یسعى  الفیلسوف  أن  كما   ،
، وھذا ما تسعى الدراسة لتحقیقھ. وأول ما یواجھ ھذه الدراسة ٥والاستنتاج والحجج المنطقیة 

 ھو التحقُّق من كون الأدب معرفة. 

الذي  التعریف  الدراسة ھذا  المفھوم، وتنتخب  بھذا  المتعلقة  التعاریف  العدید من  لقد جاءت 
یصُبُّ في جوھرھا، وھو القائل بأن المعرفة: كل العملیات العقلیة عند الفرد؛ من إدراك وتعلُّم  

، فھو ینبثق من فكرة، والفكرة  ٦وتفكیر وحكم یصُدره الفرد وھو یتفاعل مع عالمھ الخاص"
ھي التي تصنع الواقع المتطور، ویتقاطع مع ھذه الإشارة "كون الإنسان لا یستطیع العیش 

 ۷ .دون أن یفكر، دون أن یرتد إلى ذاتھ، وتجربة الشعور بالذات، ..."

 
، الفلسفة والأدب، مجلة العلامات، العدد ٣ ي  . ٩٠ -٨٦م، ص ٢٠٠٠، ١٤ينظر: ج كادام�ي ومحمد خطايب
، الدار الب�ضاء ٤ ي ي العرىب

 .  ٢٠٥م، ص ٢٠١٩، ٣المغرب، ط -إبراه�م النجار، مدخل إ� الفلسفة، المركز الثقا�ض
 .  ٢٠٦ينظر: مدخل إ� الفلسفة، المرجع السابق، ص  ٥
ي تط��ر الفكر خلال مائة عام، دار ال�تاب الحد�ث، عمان  ٦

م، ص  ٢٠٠٢الأردن،  -م��د سع�د سالم، تنظ�م المنظمات.. دراسة �ف
١٨٤ . 

، العدد ٧ ي اث العريب  . ١٤٦م، ص ٢٠١٩، ١٥٤محمد شحاذة، فلسفة الأدب، ال�ت



 

 

وبالعودة للحدیث السابق عن الملفوظ تتبنَّى الدراسة ھذه الرؤیة التي تستنتج من كل ما تقدَّم  
لھ وفق ما یرى ویرید، وینُتجھ   أن اللفظ نتیجة وعي وإدراك المبدع بمحیطھ وعالمھ، فھو یشكِّ

م في  بصورة معینة یسُھم فیھا عصره وثقافتھ، والتیار الفكري الذي یتبنَّى ھذا اللفظ، ویسُھ
بنائھ ونقلھ ونشره، كما أن ھذا المُنجَز یمثلِّ معرفة؛ لما توافر فیھا من شروط التعریف السابق  

 لمفھوم المعرفة، ومن ھنا یلتقي الأدب والفلسفة في منطقة العمق في الرؤیة والتعبیر. 

ولا یمكن أن یصل المبدع لتلك المنطقة إلا بشيء من الحریة التي یمارسھا في أدبھ، وفي 
تقدیمھ لھ، فیستعین بالبلاغة إذا أغُلق أمامھ فضاء حریة التعبیر، فیستعیض عن التصریح  
  بطرق المعاني الضمنیة، فاتحًا الباب أمام تعدُّد التأویل والتفسیر لما یرید أن یقولھ تلمیحًا دون 
تصریح، ویلعب العامل النفسي والسیاسي والاجتماعي دورًا كبیرًا في الحَدِّ من حریة التعبیر  
التي نادوا بھا في مؤسسات حقوق الإنسان، التي تنادي بحریة التعبیر، التي جعلوھا ملازمة 

 ۸ .لكرامة الإنسان، وشرطًا جوھری�ا لوجوده، وقد تمیَّز ھذا الإعلان ببعُده الكوني 

ر لنا ھذا بعض   من ھنا نجد أن الأدب كلما ضاق الفضاء علیھ خرج عنھ بطریقة ما، وربما یفسِّ
ع الشعر من عمودي إلى شعر التفعیلة، إلى قصیدة   القضایا التي تشیر لھا الممارسات النقدیة؛ كتنوُّ

ع أشكال القصة، والقصة القصیرة، والقص یرة جد�ا، النثر.. إلخ، وكذلك الحال في النثر؛ من تنوُّ
ومن ثم تداخُل الأجناس الأدبیة، وغیرھا من القضایا التي تمتد وتتناسل من الأصل الأول للأدب،  

 وتنطلق وفق أدوات العصر مستغِلةً بذلك إمكانیاتھ وتقنیاتھ. 

 المبحث الأول: فلسفة الأدب الرقمي (الاستعمال والتكوین):   ✔

تقف الدراسة أمام الأدب الرقمي لترصد الفلسفة التي ینطلق منھا ھذا النوع، في محاولة لفھم تلك  
 الممارسات الإبداعیة، ومحاولة قراءتھا قراءة نقدیة.  

یعیش ھذا العصر ثورة تقنیة ھائلة تربط الشرق بالغرب، كما أنھا تجعلنا نعیش في كون واحد  
بلا قیود ولا حدود، مما ینعكس بشكل كلي على كافة أوجھ الحیاة، وجمیع المجالات، بما في ذلك 

ق لأفق  الأدب، وھذا الانفتاح یلُقي بظلالھ على المبدع الذي یسعى للتخلُّص من كافة القیود، وینطل
الإبداع محاولاً التخفُّف من ثقِلَ القیود النقدیة، وقوَْلبة الأدب، والسعي الحثیث لنیَل الحریة المطلقة،  

 فالأدیب أمام أفقین:  

ر في داخلھ، وأفق العصر وأدواتھ، وھو ھنا یسعى إلى تقدیم شيء مختلف  أفق التراث المتجذِّ
مھا كما ھي، بل  عما مضى، بمعنى: أن مَن یتناص مع الأجناس الأدبیة في العصور السابقة لا یقدِّ

مھا وفق ما یراه ھو، فھو حاضر بھا وفق عصره لا وفق ما في التراث، وھذا یعني أن فل سفة  یقدِّ
المعلقات معروضة بشكل   الرقمي لوجدنا  لدیھ مختلفة عما سبق، ولو وقفنا على الأدب  الاستعمال 

 مختلف في المنصات الرقمیة وفق أداة العصر، وقد أعُید بناؤھا، فنرى مثلاً:  

 
ن بوجدة، العدد ٨ ن المبدأ والتقي�د، هيئة المحامني ، ح��ة التعب�ي بني  .  ٧١١م، ص ٢٠١٤،  ١٧، المجلد١٦ينظر: خالد عد�ي



 

 

 
 

 م.۲۰۲۲مع الشرح ومعاني الكلمات، قناة الأدب العربي على الیوتیوب،  -۹قصیدة طرفة بن العبد

 

نشُرت ھذه القصیدة حدیثاً وفق أدوات الأدب الرقمي، وھي تعَُدُّ من الأدب المعاد إنتاجھ، فلا 
الصوت صوت طرفة، ولا الشرح لطرفة، ولا الإلقاء، ولا أي شيء في ھذه القصیدة یستحضر 

ار في الذھن طرفة بن العبد إلا المسمى أسفل الفیدیو، وھذا یجعلنا أمام فلسفة الاستعمال التي أش
إلیھا محمد شوقي الزین، وھي فلسفة تندرج تحت فلسفة الثقافة التي قال فیھا: إنھا تقوم على ثلاث 
ركائز، وقد قال عن ركیزة فلسفة الاستعمال: "إن علاقتنا بالتراث، بالنص، بالھویة، لن تكون بعد  

نص أو التراث الآن عبارة عن تمثُّل ثابت في شكل ھیكل فجٍّ، بل ستكون عبارة عن استعمال ال
لغرض تداوُلي یأخذ بعین الاعتبار الظرفَ والحاجة والزمان والمكان، أي كل مؤشر یعبرِّ عن  

 ۱۰ .الاختلاف في الأزمنة والأقالیم" 

وھذا من التأویل الذي یقوم علیھ الأدب الرقمي، الذي یعید إنتاج النص الأدبي وفق ما یراه 
الأدیب، كما أن ھذا نوع من الحریة التي یمارسھا الأدیب في ھذا النوع، فھو لا یرتضي مجاراة 

ی فلا  مختلفة،  ماھیة  ووفق  معینة،  رؤیة  وفق  لیعُِیده  إلیھ  یأتي  بل  أثره،  یقتفي  ولا  نظر النص، 
م النص وفق ما یراه ویتبنَّاه في حریة تامة لا   للقصدیة في النص، ولا یبحث عن الأدیب، إنما یقدِّ

 تخضع لقید.

یلي ھذه الفلسفة فلسفة التكوین، وھي امتداد لسابقتھا، والأخیرة عبارة عن أداء حرٍّ وممارسة 
ذكیة ومھارة فنیة، وھي تتجلَّى في الأدب الرقمي الذي یستدعي نوعًا من المھارات ودرجة في الفھم 

الت أدوات  مع  الأدبي  النص  فیھ  یتعالق  أدبي  عمل  لتكوین  والمعرفة؛  والوعي  قنیة، والإدراك 

 
/ ٦/ ۲۲، تاریخ الاسترجاع:   https://youtu.be/dXGSpLdRRQQم، على الرابط: ۲۰۲۲قصیدة طرفة بن العبد، الیوتیوب،  ٩

 ھـ. ۱٤٤٤
 . ۱۹م، ص ۲۰۲۲، ۱لبنان، ط -محمد شوقي الزین، فلسفة التكوین وفكرة الثقافة، دار الروافد الثقافیة، بیروت ١٠

https://youtu.be/dXGSpLdRRQQ


 

 

إعادةَ النظر    -بشكل فردي وحر وسیادي-"فالاستعمال الحر لأشیاء النص أو التراث أو الھویة یتُیح لھ  
 ۱۱ .في علاقتھ بذاتھ، وتشكیلھا بمواد نظریة وجمالیة قابلة للإتقان والتفاني والتجدید" 

وبالنظر إلى الأدب الرقمي على موقع عباس مشتاق معن نجد أن فلسفة التكوین قائمة على  
الناري  الجدار  (لامتناھیات  قصیدة  في  معن  مشتاق  عباس  تبنَّاھا  التي  الحرة  على ۱۲الممارسة   ،(

 الباركود الآتي:  

  

 لامتناھیات الجدار الناري، على موقع عباس مشتاق معن.

 

إن التكوین الذي انطلق منھ الشاعر مشتاق عباس معن فلسفة تكوینیة حرة، وممارسة لا تخضع  
یتعلَّق بالجنس الأدبي اللغوي، فھو یقیم دیوانًا یتألَّف من اثنتي عشرة قصیدة، لا یمكن  لقیود إلا فیما  

الولوج إلیھا إلا من خلال النقر على إحدى أرقام الساعة التي تظھر للمستخدم في بدایة الموقع، ولا  
التن یمارس  أنھ  كما  القصائد،  بین  التنقل  حریة  یمارس  والمتلقي  مكتوب،  عنوان  أي  بین تحمل  قل 

الأیقونات الداخلیة، ویتحكم في الموسیقى والتصفح والإضاءة، فالأدیب یمنح المتلقي حریة الاختیار، 
كما أنھ یمارس تلك الحریة في ممارسة البناء الفني للنص الشعري، من بدایة العمل الأدبي، وبھذا  

ل عوالمھ، وتتحكَّم في طرحھ وتلقِّیھ، وھي تطَال    یكشف عن الرؤیة التي تقف خلف ھذا الأدب، وتشكِّ
بشكل أو بآخر الممارسة النقدیة، فترُبك الناقد، وتحاول استحداث أدوات یمكن أن تسُھم في فھم وقراءة 
ھذا الأدب، كما أن الأدب الرقمي یتقاطع مع التیار الفكري العام الذي یقف خلف مجالات الحیاة كافة، 

التقبل والتعایش والانفتاح، وھذا یجعل الأدب ینحو منحى  التي تدعو إلى الحریة المطلقة، وترمز لھا ب
مختلفًا عن السابق، حتى إن بدتَ الأعمال الأدبیة في ھذا الصدد متواضعة ولم ترقَ أو تتفوق على  
تجربة عباس مشتاق معن، إلا أن الحراك في التقنیة وتمَاھِي البعض مع أدواتھا یجعل النقد یستشرف 

 أعمال أدبیة أكثر عمقًا وبعُداً مما ھو موجود على الساحة الأدبیة. المستقبل، ویفترض رؤیة 

 

 
 .۲۰المرجع السابق، ص  ١١
، تاریخ iq.mushtaq-dr(...... (    المقاومة   ...... مشتاق عباس معن، لامتناھیات الجدار الناري، موقع الدكتور على الرابط:  ١٢

  ھـ.۱٤٤٤/ ٦/ ۲۳الاسترجاع: 
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 المبحث الثاني: مظاھر فلسفة الحریة في الأدب الرقمي. ✔

تسعى ھذه الورقة لإبانة مظاھر فلسفة الحریة في الأدب الرقمي، وھي تستند في ھذا إلى النص 
 الرقمي، وتستشف من خلالھ ثلاثة مظاھر، ھي:  

 حریة التلقي  –حریة النشر –حریة الممارسة 

 

 حریة الممارسة:  ●

تستند ھذا الممارسة في حریتھا إلى عولمة الخیال الذي یرمي إلى أن: "كل بشري انعتق من      
حدود.."  بلا  عوالم  إلى  والأدیان  والتقالید  الأعراف  تحكمھا  التي  الضیقة  ھذا ۱۳خیالاتھ  یقود   ،

التواصل  مواقع  على  یطغى  ما  وفق  ھھ  ویوُجِّ الخیال،  یغذي  الذي  "بالترند"  یسمى  ما  الخیال 
ل العمل الأدبي، ویرسم فضاءاتھ المختلفة، یقول السید یاسین،   الاجتماعي، والخیال بدوره یشكِّ

نتمون في إطار عولمة الخیال: "أصبح عالم الصور بكل سحره یستقطب نظرات الناس الذین ی 
إلى مجتمعات وثقافات شتى، وكاد إبھار الصورة وتأثیرھا الفوري الفعَّال أن یطغى على وقع  

ل الوعي...،   -إلى حد كبیر-الكلمة المكتوبة، وأصبحت الصورة   في الوقت الراھن ھي التي تشكِّ
ھا على مصائر  لقد بدأت رحلة عولمة الخیال، ولا یستطیع الإنسان في الوقت الراھن أن یتنبَّأ بتأثیر

 ۱٤.البشر في القرن الحادي والعشرین" 

ف الأدب الرقمي الوسائط المتعددة في بناء النص الأدبي، وھو یسعى من ورائھا        من ھنا یوظِّ
لتحقیق العمق في التأثیر والإقناع، وتلتمس الدراسة ھذا التأثیر من خلال التفاعل مع النص في  

ف الصوت أي منصة رقمیة تتیح التفاعل المباشر مع المتلقي، كما أن تأثیرھا یظھر من خلال توظی 
والموسیقى والصور والألوان والحركة، بالإضافة للنص لفظی�ا كان أو مكتوبًا، وھو بھذا یسعى  

 لتوسیع نطاق تلقِّي النص الأدبي، وتحقیق العمق في التأثیر. 

      ، الدوالِّ وبكوكبة من  المثالي،  بالنص  یسَِمھ  نجده  للنص  بارت  تعریف رولان  إلى  وبالنظر 
وكأنھ یصف النص الرقمي، حیث یقول: " ...إن النص المثالي شبكات كثیرة ومتفاعلة معھا، دون  

، لیس لھ أن تستطیع أيٌّ منھا تجاوُز البقیة، إن ھذا النص كوكبة من الدوالِّ لا بنیة من المدلولات 
بدایة، قابل للتراجع، ونستطیع الولوج إلیھ من مداخل متعددة، ولا یمكن لأيٍّ منھا أن یوصف بأنھ 
تمتدُّ على مسافة ما تستطیع رؤیة (العین)، ولا یمكن   یھیئھُا  التي  المدخل الرئیس، والشیفرات 

د (تعدُّدیة) تحدیدھا (أي الشیفرات)...، إن أنظمة المعنى تستطیع السیطرة على ھذا الن ص المتعدِّ
لأنھ   أبداً؛  للانغلاق  قابل  غیر  عددھا  لكن  المطلقة،  الحال-لا  ھي  لانھائیة    -كما  على  معتمد 

 ۱٥ .اللغة"

 
، عمان  ١٣ ي ضمن العولمة، مركز ال�تاب الأ�اد��ي  .  ٢١م، ص ٢٠١٨، ١الأردن، ط - صف�ة عل�ة، آفاق النص الأديب
، ص�اغة اله��ة وعولمة الخ�ال، مجلة جرش الثقاف�ة، الأردن، العدد ١٤ ف  . ٣١، ص ٢٠٠٥، خ��ف ٣الس�د �اسني
١٥Boland. Barthes: s/z',edition seuil,paris,1970.  



 

 

ومن حدیث رولان عن طبیعة ھذا النص یظھر وَصْفھ لھ بأنھ شبكات متداخلة ومتفاعلة، كما أنھ  
یة   یسھل الولوج إلیھ واختراقھ من أي مدخل، وھذا یبُرز طبیعة بناء النص التي تخلَّصت من الخطِّ
ا  المفروضة على المتلقي والنص، فالنص یتتابع ویتناسل بعضھ من بعض، وھذا على العكس تمامً 

 في النص الرقمي، الذي یعكس حریة الممارسة التي یقوم بھا الأدیب، مثال على ذلك: 

 

 

 

 
 م. ۲۰۲۲شتیوي الغیثي، ھنا وطن، موقع تویتر،  

 اقتباسات.  ٤إعادة تغرید،  ۹۰إعجاب،  ۱٦۷ألف مشاھدة،  ۱۱التفاعلات: 

 

الغیثي الشاعر شتیوي  قائمًا على قصیدة  بناءً رقمی�ا،  فبناھا  القصیدة،  بناء  ، حیث مارس حریة 
والألوان   بالصور  التلاعب  د  تعمَّ أنھ  كما  والموسیقى،  الصور  من  العدید  بھ  مدمج  فیدیو  مقطع 
دة لمناسبتھا، ورسمت لھا عدة وجوه للقراءة، مما ینعكس على   والفیدیو، فجاءت القصیدة مجسِّ

 البعُد التأثیري بھا.  

 

 

 حریة النشر:  ●

لقد تجاوز الأدیب قیود دوُر النشر، وسنوات الانتظار، وأنظمة النوادي الأدبیة والمؤسسات      
الثقافیة، التي تجعل الأدیب ینتظر لعدة شھور، فمكَّنت الأدیب من النشر في أي وقت، ومن أي  

 - د مكان، وفي كل مناسبة، دون طلب إذن بذلك ودون انتظار، ومثال على ھذا نشر (غولبھار مھشی
 وفاء الحربي) لقصص قصیرة باستمرار، ودون توقُّف، كالآتي:  



 

 

 

عنوان بسیط، ونص على صفحة بیضاء، خالیة من الألوان، عدا الأسود الذي یكُسِب النص 
ھ، وملامحھ وفضائھ المُرسَل لھ، فلا یحتاج إلا   بعض الجدیة في الطرح، یدرك الأدیب أبعاد نَصِّ

ن فیھا بعض حروفھ، كما فعلت وفاء.    للوحة مفاتیح، وورقة بیضاء یدوِّ

 حریة التلقي:  ●

یسمح الفضاء الرقمي للمتلقي باختیار نصھ على أي منصة، وفي أي مكان وأي زمان، یشیر       
سعید یقطین "إلى أن السمة التي یبُنىَ بھا النص المرتبط تكمن في لاخطیتھ، إنھ نص غیر خطي؛ 
(النص  الجدید  النص  مع  یتعامل  وھو  اتباعھا،  علیھ  یتعیَّن  التي  المسارات  یختار  القارئ  لأن 

 ۱٦ .المترابط) الذي یقُرأ..." 

كما أن متابعة الحسابات الأدبیة تجعل المتلقي یتلقى المزید من النصوص الأدبیة المشابھة، وتظھر  
لھ في صفحتھ حتى لو لم یقمُ بالمتابعة، حیث یقف الذكاء الاصطناعي وراء ذلك. كما أن المتلقي 

رة أو  أصبح أكثر حریةً في قراءة النص الأدبي، أو استماعھ، أو رؤیتھ بصری�ا على شكل صو
 فیدیو. 

 

 

 

 
،  ۱المغرب، ط -سعید یقطین، النص المترابط ومستقبل الثقافة العربیة نحو كتابة عربیة رقمیة، المركز الثقافي، الدار البیضاء ١٦

 . ٦۰م، ص ۲۰۰۸

 

 

 

 م.۲۰۲۳وفاء الحربي، تضخیم الصغائر، موقع تویتر، 

 اقتباسات. ۱۰إعادة تغرید،  ٤٤إعجاباً،  ۲٦۹ألف مشاھدة،  ۹۱التفاعلات: 



 

 

 المبحث الثالث: أثر الفلسفة على الأدب الرقمي  ✔

إذا كانت الفلسفة التي تقف وراء الأدب الرقمي ھي فلسفة الحریة والانعتاق من الممارسات      
الأدبیة السابقة، والاتصال المباشر بالعالم من خلال نافذتھ الرقمیة التي یلَِج من خلالھا الأدیب 

ص الأدبي لھذا العالم الافتراضي، فإن من الطبعي أن یكون ھناك أثر ترصُده الدراسة على الن
المتمثل في التفاعلیة وإنتاج النص، والأثر الأخیر یعكس تقاطع المتلقي مع المبدع، ویطرح تساؤلاً  

 جدیداً عن أحقیة امتلاك النص الأدبي المنتجَ مرة أخرى. 

وتقف الدراسة عند ممارسة التفاعلیة؛ لفھم تمظھُراتھا في الأدب الرقمي، "حیث یكتسب ھذا      
النوع من الكتابة الأدبیة صفة التفاعلیة بناءً على المساحة التي یمنحھا للمتلقي، مثبتاً قدرتھ على 

، وبالوقوف على التفاعل نجده فعلاً  ۱۷التفاعل مع النص بأي صورة من صور التفاعل الممكنة"
مرتبطًا بالأدب منذ ظھوره، إلا أن التفاعلیة في النص الرقمي تختلف، فقد تجاوز مرحلة التلقي  
الأدبي،  النص  مناقشة  في  تجاوزھا  بل  الرفض،  أو  بالتأیید  فیھا  المتلقي  یكتفي  التي  الصامتة، 

ل مباشر، كما أنھا جاوزت ھذا الفعل إلى ومجاراتھ، ونقد كافة عناصره، وإبداء الرأي فیھ بشك
فعل إعادة إنتاج النص الأدبي مرة أخرى، وفق رؤیة مختلفة عن رؤیة الأدیب، فكل نصٍّ یحمل 
في ثنایاه العدید من الأفكار التي تستقطب ذھن المتلقي في منطقة معینة، مما یجعل المتلقي في  

النص مرة أخرى، وھذا الإنتاج یحمل العدید من موقف المبدع، لیتبدَّل الدور معھ، فیعُید إنتاج  
الوجوه التي یمكن أن یتقاطع فیھا النص الرقمي مع النقد، فیمكن أن تعتبر ھذه الممارسة نوعًا من 
القراءة للنص الأدبي، ویمكن اعتبارھا نوعًا من التأویل للنص، ویمكن اعتبارھا كذلك نوعًا من  

، إلا أن ھذه المنطقة الجدیدة تستحق تسلیط الضوء علیھا؛  إعادة بلورة الفكرة وفق رؤیة مختلفة
ل تقاربًا كبیرًا بین الأدیب والمتلقي، فھي   لفھم ھذه التمظھرات التفاعلیة، كما أن ھذه المنطقة تشكِّ
منطقة تتطارَح فیھا الأفكار، وتتشكَّل وتتقارب، وتولِّد من جدید وفق علامات سیمیائیة جدیدة، 

 نشر النص الصحیح المرفق.  فھذه "آلاء" تعُید 
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تساؤل، ورفض، وكبریاء وشموخ، كلھا بدتَ ظاھرةً في النص، لكن الصورة جاءت تحمل فلسفة   
مختلفة من رؤیة تتبنَّاھا آلاء، فالشموخ والكبریاء ماثلاِن في الصورة؛ صورة كبیر السن الذي 

تى أن یقتني الورد وكأنھ یعطي انطباعًا لحبھ للحیاة، وإقبالھ علیھا، حتى لو كان التعب بادیًا، ح
 الكلمات بدتَ تتساءل عن تعبھ.

حریة في تأویل النص، وإعادة إنتاجھ، كما أن المتلقي أصبح تفاعلھ بادیاً في صور أوسع وأشمل  
 وفق رؤیتھ للعالم والحیاة.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 نافلة القول:  ✔

إن الأدب ھو مرآة النفس، یعكس رؤیة الأدیب لھذا العالم، ومن خلال ما تقدَّم رصدت الدراسة  
أن الممارسة الأدبیة تحاول أن تنزاح عن تلك الممارسات الأدبیة السابقة، القابعة وراء قیود النقد  

على حریة    وتمایزُ الأجناس، كما أنھا رصدت التمظھرات البارزة في النصوص المقدَّمة، القائمة 
الممارسة والنشر والتلقِّي، التي تجعل الأدیب والمتلقي یقفان على مساحة مشتركة ومتقاربة فیما  

دھا المتلقي المبدع المتفاعل.    بینھما إلى حدٍّ كبیر، یجسِّ

ومن ھنا توُصي الدراسة بالوقوف على رصد مظاھر فلسفة الحریة التي أصبحت بادیة في ثنایا  
ل منطقة تلَقٍّ إبداعیة   النص الرقمي، كما توصي بدراسة ممارسة المتلقي المبدع، الذي أصبح یشكِّ

 مختلفة تبرز فیھا فلسفة حریة التلقي وحریة التفاعل.  
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